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رحلت عن ٥٠ عاماً

الكردية كجال... علامة فارقة في الشعر الكردي
أربيل: إحسان عزيز

هــــنــــاك فـــــي تـــــاريـــــخ الـــشـــعـــر 
الــــضــــارب في  الـــكـــرديـــين  والأدب 
الـــقـــدم، أســمــاء وقـــامـــات شامخة 
مــن الــرجــال الــذيــن أثــــروا المكتبة 
الــكــرديــة بــروائــع ترجم  الثقافية 
الـــكـــثـــيـــر مــنــهــا إلـــــى الـــعـــديـــد مــن 
الــلــغــات الــحــيــة فـــي الـــعـــالـــم، لكن 
القامات النسوية الكردية في هذا 
المــضــمــار لا تتعدى عــدد أصابع 
الـــيـــد الـــــواحـــــدة، تـــتـــصـــدرهـــا بــلا 
منازع الشاعرة الكردية المعروفة 
كجال إبرهيم خضر، التي رحلت 
مــبــكــراً عــن عــالمــنــا قــبــل أيــــام، إثــر 
سكتة قلبية، وهي في الخمسين 
تــاركــة خلفها ثلاثة  الــعــمــر،  مــن 
كـــبـــيـــراً، لا  أولاد، وإرثــــــاً شــعــريــاً 

يُقدر بثمن.
الــشــاعــرة مسيرتها  دشــنــت 
للمرة الأولــى عــام ١٩٨٧ بتنظيم 
قــــصــــائــــد لـــــلأطـــــفـــــال، ثـــــم تــــوالــــت 
إبـــداعـــاتـــهـــا عـــلـــى مـــــدى الــعــقــود 
الثلاثة المنصرمة، فصدر لها ١٧ 
ديواناً شعرياً، ترجم الكثير منها 
إلى اللغات الإنجليزية والألمانية 
والــلاتــيــنــيــة والــفــارســيــة، إضــافــة 
إلى ديوانها المترجم إلى العربية 
والمــعــنــون «عــين للعشق وحضن 

للمحبة».

هـــي لـــم تــكــن مــجــرد شــاعــرة 
تــقــلــيــديــة تــنــظــم الـــكـــلام المـــــوزون 
المــقــفــى، بـــل ثـــائـــرة تـــجـــاوزت في 
قصائدها أنماطاً شعرية مألوفة 
في الشعر الكردي، وتفوقت على 
مدارس شعرية لا تزال من وجهة 
نظر الكثير من النقاد، حصوناً 
يــســتــحــيــل اخــــتــــراقــــهــــا، ذلــــــك أن 
أسلوبها المميز في صياغة الشعر 
المـــــقـــــرون بــــالإحــــســــاس المــــرهــــف، 
 عـــــن أســـالـــيـــب 

َ
يـــخـــتـــلـــف جـــــذريـــــا

مـــن ســبــقــوهــا أو عــاصــروهــا من 
الشعراء من كلا الجنسين.

لقد نجحت كــجــال، بحسب 
الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــقـــاد الــــكــــرد، فــي 

إنــشــاء مــدرســة بحد ذاتــهــا يحق 
تسميتها مجازاً باسم «مدرسة 
كـــجـــال الـــشـــعـــريـــة» تـــضـــاهـــي فــي 
قيمتها الأدبــيــة مـــدارس شعرية 
كبيرة كمدرسة «نــالــي، وهيمن، 
ومــــولــــوي، وبــيــكــس، وآخـــريـــن». 
يــقــول هــيــمــن الــبــرزنــجــي، عضو 
اتحاد الأدباء الكرد في محافظة 
السليمانية، إن «قصائد الشاعرة 
الراحلة حققت مكانة مرموقة في 
الــعــديــد مـــن الأوســــــاط الــشــعــريــة 
بالعالم، بما فيها أوساط الشعر 
العربي، وحصدت العشرات من 
الــجــوائــز الــعــالمــيــة، وبـــذلـــك مــدت 
جسوراً وطيدة بين الشعر الكردي 

وبين الشعر العالمي».
كـــجـــال المـــتـــحـــدرة مـــن أســـرة 
مــتــوســطــة الــحــال فــي بــلــدة قلعة 
دزة شــمــال شــرقــي السليمانية، 
لم تتميز كشاعرة معاصرة ذات 
أسلوب شعري مميز وحسب، بل 
برزت أيضاً بمواقفها الإنسانية 
الـــنـــبـــيـــلـــة عـــلـــى صـــعـــيـــد الــــدفــــاع 
المـــســـتـــمـــيـــت عــــــن حـــــقـــــوق المـــــــرأة 
الكردية وقضاياها في العديد من 
الميادين، فاستحقت بجدارة مائة 
وسبعين جائزة عالمية، وثمانين 
جــــــائــــــزة أدبــــــيــــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
كــردســتــان، عبر ثــلاثــة عــقــود من 

مسيرتها الشعرية.

ماجد الخطيب يسقط التاريخ على الحاضر

مسرحية «ثور فالارس»... الطغاة «والمبدعون المطبلون»
أوتاوا (كندا): رحمن خضير عباس

المــطــبــعــة والـــوراقـــة  عـــن «دار 
الــــوطــــنــــيــــة» بـــــمـــــراكـــــش، صـــــدرت 
مسرحية «ثور فالارس»، للأديب 
الـــعـــراقـــي مـــاجـــد الــخــطــيــب، وهــو 
صحافي وكاتب مسرحي ومترجم 
مقيم في ألمانيا منذ ثلاثين عاماً. 
و«ثـــــــــــور فـــــــــــــالارس» هــــــي الـــعـــمـــل 
المسرحي السادس له، إضافة إلى 
تــرجــمــتــه لمــســرحــيــات كــثــيــرة عن 
المجرية والإنجليزية والألمــانــيــة، 
ودراسة مفصلة عن شاعر ألمانيا 

الكبير هاينريش هاينه.
ويــــــبــــــدو أن دراســـــــــــة مـــاجـــد 
الــخــطــيــب لــهــايــنــه قـــد قـــادتـــه إلــى 
وهـــات الألــم 

َ
ـــأ

َ
فــكــرة البحث «عــن ت

وعـــــذابـــــاتـــــه الـــــتـــــي تــــتــــحــــول إلــــى 
لــدى البعض  همسات موسيقية 

الآخر».
يـــقـــول فــــي مـــعـــرض تــقــديــمــه 
لمـــســـرحـــيـــتـــه: «ألــــهــــمــــنــــي هـــايـــنـــه 
أيضاً فكرة كتابة مسرحية (ثور 
فــــالارس)، بــل وسمعتُ لأول مرة 
عن هذا الثور الجهنمي بفضله».
وتـــــــــدور أحـــــــــداث المـــســـرحـــيـــة 
 
ً
حول أكثر طغاة التاريخ وحشية
، وهو الحاكم «فالارس» 

ً
وسادية

الـــذي اســتــخــدم الــثــور النحاسي، 
الـــذي أهــــداه لــه الــفــنــان والــنــحــات 
بــيــريــلــيــوس طــمــعــاً فــــي الـــهـــدايـــا 
والامتيازات، حتى يتمكن الحاكم 
مـــن الانـــتـــقـــام والـــبـــطـــش بــعــبــيــده 
وخـــصـــومـــه، بــرمــيــهــم داخـــــل هــذا 
الفرن الذي يتكون على هيئة ثور 
غلق 

ُ
لــه فتحة واحــــدة، ت نحاسي 

بـــعـــد إدخــــــــال الـــضـــحـــيـــة. وتــمــتــد 
شــبــكــة مــــن الأنـــابـــيـــب فــــي جـــوف 
الثور لتحول الصراخ في أحشاء 
الثور إلى موسيقى راقصة تصدر 
من فمه ومنخريه. وهكذا، تتحول 

في داخل الثور عذابات المحروقين 
والضحايا ورعب صرخاتهم إلى 
موسيقى تجعل فالارس منتشياً 

بوحشيته وساديته.
وقـــد صــمــمــتْ المــســرحــيــة كي 
التاريخية،  تحاكي تلك الأحــداث 
إلــى اثنتي  بحيث وزعها الكاتب 
. ولـــقـــد 

ً
عــــشــــرة لــــوحــــة أو فـــــصـــــلا

ف ماجد الخطيب هذه القصة 
ّ
وظ

المــؤلمــة لإدانــــة الإبـــــداع والمــبــدعــين 
الذين يجعلون من فنهم وسيلة 
تــدمــيــريــة بــيــد الــســلــطــة والــحــاكــم 
ــســتــضــعــف، 

ُ
لــتــعــذيــب الإنـــســـان الم

والذين صمتوا وشوهوا الحقائق 
من أجل مصالح ذاتية، كما حدث 
لـــلـــنـــحـــات «بــــيــــريــــلــــيــــوس». وهـــو 
بــذلــك يــمــجّــد الــفــن المــلــتــزم، الـــذي 
يــســمــو بــفــنــانــيــه، ويــجــعــل فنهم 
أداة لإسعاد البشر، لا لتدميرهم. 
وفي الوقت نفسه،، سعى الكاتب 
إلــى إدانــة الأنظمة الديكتاتورية 
المعاصرة التي جيشت المبدعين، 
مــن شــعــراء وأدبـــــاء ومــغــنــين، من 
أجـــــل تــحــســين صــــــورة أنــظــمــتــهــم 
الــقــمــعــيــة، عــلــى حـــســـاب عـــذابـــات 

ضحاياهم.
الـــفـــنـــانـــين  نــــــرى أن  ولـــكـــنـــنـــا 
المطبلين يقعون فــي البئر نفسه 
الــذي حفروه لغيرهم. فالطاغية 
«فالارس» أذاق فنانه (بيريليوس) 
كــأس الــعــذاب نفسه الــذي صممه 
لــغــيــره، وكــــأن الــكــاتــب يــرمــز إلــى 
أن مــصــيــر المــبــدع الــــذي يــقــف مع 
الــــســــلــــطــــات الــــغــــاشــــمــــة ســـيـــكـــون 

مشابهاً لمصائر ضحاياه.
وكـــــم تـــقـــول لـــنـــا المـــســـرحـــيـــة، 
خـــلال ذلـــك، أن الإبـــــداع الحقيقي 
ليس المهارة في الإنجاز الفني أو 
الأدبي، بل هو الإبداع الذي يكتنز 
القيم الإنسانية النبيلة. وبعكس 
 
ً
ذلـــــك، فــهــو لا يـــعـــدو كـــونـــه عــمــلا

ميكانيكياً مثيراً للرعب.
كان الثور البرونزي معجزة 
فنية وعلمية قياساً إلى عصره، 
ولكنه لم يرتق إلى صفة الجمال، 
لأنه تحول إلى آلة تعذيب وقتل؛ 
إنــه معجزة فنية بشعة وكاذبة، 
إلــى تشويه حقيقة  لأنها تسعى 
الوجع الإنساني، لتجعله شبيهاً 
دخل 

ُ
بالموسيقى الراقصة التي ت

الــــســــعــــادة فـــــي نـــفـــس الـــطـــاغـــيـــة، 
وتجعله مدمناً على الإيقاع الذي 

يأتي من خلال ألم الضحايا.
كـــــمـــــا حـــــــاولـــــــت المــــســــرحــــيــــة 
أن تــعــقــد مـــقـــارنـــة بــــين الــســلــطــة 
 بـــالـــطـــاغـــيـــة 

ً
المــــســــتــــبــــدة، مـــمـــثـــلـــة

«فـــــــــــــالارس»، وســـلـــطـــة الـــشـــعـــب، 
مُمَثلة بالفيلسوف فيثاغورس، 
الإنسان والفيلسوف الذي يؤمن 
بــقــيــم الــعــلــم والـــفـــن، ويـــدعـــو إلــى 

ـــــــعـــــــدل والمــــــــــســــــــــاواة:  الــســلــطــة ال
الأولــــى تستمد قــوتــهــا مــن خــلال 
القمع، أما الثانية فتنتصر حتى 
إن كانت ضعيفة لأن قوتها تنبثق 

من خلال العطاء الإنساني.
وهكذا، انتصر فيثاغورس 
عــلــى الـــقـــوة الـــغـــاشـــمـــة، وســقــط 
فــــالارس، وأعـــدم حتى  الطاغية 

الموت في بطن ثوره الجهنمي.
لقد حــرص ماجد الخطيب 
عــلــى اســتــلــهــام الـــتـــاريـــخ لــبــنــاء 
القيم الأخلاقية التي تتناغم مع 
الفن النبيل والأدب والكلمة التي 
تلامس أوجاع الناس. كما تناول 
الــكــاتــب ثــنــائــيــة الــخــيــر والــشــر، 
وكــيــف أن الخير سينتشر لأنه 
بــالــحــيــاة، وأكثر  أكــثــر التصاقاً 
قــــــدرة عـــلـــى الـــتـــنـــاغـــم مــــع الــقــيــم 
الـــشـــر، فيبقى  أمــــا  الإنـــســـانـــيـــة. 

مــنــطــويــاً عـــلـــى ذاتـــــــه، شــحــيــحــاً 
أنانياً. ورغم قوته الشكلية، فإنه 

يحمل عناصر فنائه.
أنّ انشغال القارئ  ولا شــك 
ــــــــرمــــــــوز، وتـــفـــكـــيـــك  بـــتـــحـــلـــيـــل ال
الإشـــــارات، يــصــرفــه عــن الجمال 
الـــكـــامـــن فــــي المـــســـرحـــيـــة ذاتـــهـــا، 
 فنياً، بصرف 

ً
باعتبارها عــمــلا

النظر عما تهدف إليه.
«ثور فالارس» قد تم بناؤها 
بـــحـــبـــكـــة مــــســــرحــــيــــة تـــتـــصـــاعـــد 
فــيــهــا الأحـــــداث والـــتـــوتـــرات، من 
ــــدرك مــاهــيّــة 

ُ
خـــلال رؤيــــة فــنــيــة ت

الــــشــــد المـــــســـــرحـــــي، فــــلــــم يــكــتــف 
الــــكــــاتــــب بــــســــرد الأحــــــــــــداث، بــل 
نـــقـــلـــنـــا إلـــــــى فــــــضــــــاءات غـــريـــبـــة 
مــشــحــونــة بــالــوحــشــيــة والــعــنــف 
وغياب العدل وسيادة الجنون 
الـــبـــشـــري، وكــــأنــــه يــقــنــعــنــا بـــأن 
يُــعــيــد تــدويــر نفاياته.  الــتــاريــخ 
وتــــــمــــــيــــــزت المـــــســـــرحـــــيـــــة أيــــضــــاً 
الــذي تنمو  ختصر، 

ُ
بالحوار الم

عبره الأحـــداث وتتطور، مانحاً 
الــشــخــصــيــات وزنــهــا وقيمتها، 
كما نلاحظ أن الشبح الذي يبرز 
بين الفينة والأخرى يمثل بشكل 
أو بآخر المؤلف نفسه في عملية 

السيطرة على إيقاع الأحداث.
وأبــــــــــرز لــــنــــا الــــــحــــــوار أيـــضـــاً 
بـــعـــض الـــلـــمـــســـات الـــفـــكـــاهـــيـــة، أو 
مــا يــســمــى بــالــســخــريــة الـــســـوداء، 
من خــلال المهرج الــذي يحاول أن 
يكون مصدراً للتسلية والفكاهة. 
ولــكــن هــذه الفكاهة مثقلة بالهم 
والــــخــــوف، وتـــبـــرز بــشــكــل خــاص 
أثــــنــــاء مـــحـــاولـــة الـــحـــاكـــم إحـــــراق 
الــثــور، حينما  المهرج في أحشاء 
لــــم يـــجـــد ســـــــواه مــــن الـــضـــحـــايـــا، 
وردود فعله في لحظة كوميدية 
تقوم بكسر حدة الدراما السائدة 

في العمل.

 يرى أن فلسفته تتوافق مع نظرة الشباب للعالم اليوم

الكاتب والقس تشاندلر: كتابي إبحار في روحانية جبران خليل جبران

لندن: جوسلين إيليا

بين معتقدات وثقافات الشرق والغرب 
مــن خـــلال الــفــنــون. كــيــف تمكنت من 
تحقيق ذلك في كتابك الجديد عن خليل 

جبران «بحثاً عن نبي»؟
 - كــتــابــي هــو رحــلــة وإبــحــار 
فــــي حــــيــــاة وأعـــــمـــــال وروحـــانـــيـــة 
خليل جبران، محاولاً استكشاف 
تأثير طفولته ونشأته، ومتتبعاً 
مــســار حــيــاتــه، وكــيــف وصـــل إلــى 
تــلــك الــحــالــة مـــن الــتــقــبــل الــكــونــي 
والاحــــتــــواء لــلأطــيــاف والأشـــكـــال 

كافة.
لقد اكتشفت أن خليل جبران 
شخصية مميزة تجمع بين الشرق 
والـــغـــرب؛ لـــذا يــمــكــن الاســتــرشــاد 
بشخصيته الفريدة وسيرته في 
زمننا هــذا فيما يتعلق بالسلام 
والـــتـــنـــاغـــم، وبـــنـــاء الــجــســور بين 
ثـــــقـــــافـــــات ومـــــعـــــتـــــقـــــدات الـــــشـــــرق 
والــغــرب. كــذلــك، هناك علاقة بين 
حياته ونهجه وأعماله، والكثير 
من الموضوعات المهمة في يومنا 
هــذا، مثل سعيه لتجسير الهوة 
بين المعتقدات والثقافات المختلفة، 
والاهتمام بالبيئة، والمساواة بين 
الجنسين، والاهتمام بالروحانية، 
والـــــهـــــجـــــرة، ووضــــــــع الـــلاجـــئـــين، 
والــــــصــــــراع فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 

الأوسط.
وتم تسليط الضوء على هذا 
من خلال معرضين فنيين مهمين 
لبناء السلام أقيما في البحرين 
أعـــمـــال ٣٦ فناناً  لــعــرض  ومــصــر 
مــــعــــاصــــراً مـــــن الـــــشـــــرق الأوســــــط 
مــســتــلــهــمــة مـــــن رســـــالـــــة الـــســـلام 
والتآلف التي حملها جبران. من 
الفنية التي  المــقــرر دمــج الأعــمــال 
تـــم تــقــديــمــهــا فـــي المـــعـــرضـــين في 
معرض واحد أكبر يتم إقامته في 
دار «سوثبيز» بلندن في الصيف 
المقبل خلال الفترة من ٦ حتى ١٠ 

أغسطس (آب) ٢٠١٨.

الروحاني لجبران.  الجانب  نبي» على 
اللثام عن  هل كان من الصعب إماطة 

أسرار روحانية جبران؟
 - نــظــراً لـــوجـــود الــكــثــيــر من 
الكتب التي تناولت سيرة جبران، 

الـــغـــوص بــشــكــل أعــمــق في  أردت 
الــداخــلــي له،  الــروحــانــي  التكوين 
والانغماس في كتاباته والبيئات 
الــتــي شــكــلــتــه. ســاعــد ذلـــك فــي أن 
تخرج أعماله إلى الحياة بالنسبة 
لي فقد كانت روحانيته منسوجة 
ومتغلغلة في كل ما فعله. بشكل 
أكثر تحديداً، لقد سعيت وراء فهم 
مـــا أدى إلـــى تــحــولــه مـــن شخص 
مـــــولـــــود فـــــي مـــجـــتـــمـــع مــســيــحــي 
طـــائـــفـــي غـــيـــر مــتــســامــح فــــي ذلـــك 
الـــــوقـــــت إلــــــى شـــخـــص مــتــســامــح 
متقبل لكل ما في عالمنا؛ مما جعله 
مقبولاً لدى الجميع. دفعني هذا 
إلى أن أجوب المتاحف والمعارض 
الــفــنــيــة، والـــكـــنـــائـــس، والمــســاجــد 
حــــول الـــعـــالـــم، وكـــذلـــك إلــــى تــأمــل 
الــثــورات والــثــورات المــضــادة، كما 
أنــه قــاد خطاي نحو نقاط تأثير 
يــصــعــب الــــوصــــول إلــيــهــا ذهــبــت 

إليها كتاباته وأعماله الفنية.
لقد بدأت بقرية بشري حيث 
ولـــد، الــتــي تــقــع فــي مــكــان مرتفع 
فــــي قـــلـــب جـــبـــال لـــبـــنـــان المــغــطــاة 
بــالــثــلــوج، ثــم إلــى بوسطن حيث 
هاجر هو وأسرته، وباريس حيث 
كان يتدرب على الفن، ونيويورك 
حـــيـــث قـــضـــى الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
حــــيــــاتــــه المــــهــــنــــيــــة، وصــــــــــولاً إلــــى 
المكسيك في متحف «سمية» الذي 
أكــبــر مجموعة من  يحتوي على 
أعمال جبران الفنية والأدبية في 
الغرب. وكذلك، ذهبت إلى الكثير 
مــن الأمــاكــن الــواقــعــة بــين نصفي 
الــكــرة الأرضــيــة مثل الــقــاهــرة في 
مصر، حيث تم نشر أكثر كتاباته 
باللغة العربية في الشرق الأوسط 
للمرة الأولى، ومدينة سافاناه في 
ولايــــة وجـــورجـــيـــا، حــيــث متحف 
«تيلفير»، الذي يضم أكثر أعماله 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  فــي 
ومدينة ديترويت، حيث «المتحف 
العربي - الأميركي الوطني» الذي 
 عن أماكن 

ً
يركز على إرثــه، فضلا

كثيرة أخــرى حــول العالم توجد 
بها آثــار، أو شـــوارع، أو مــدارس، 

أو متنزهات تحمل اسمه.

وسط تنوع عرقي وديني هائل يكون 
للغاية. فيما  أحياناً دقيقاً وحسّاساً 
يتعلق بجبران، ما العقبات المماثلة التي 
الكتاب، وكيف  أثناء تأليفك  واجهتها 

تغلبت عليها وتجاوزتها؟
 - بصراحة كانت أكبر عقبة 

واجــهــتــهــا عــنــد تــألــيــفــي لــلــكــتــاب 
هي انتقاء أجزاء من مادة علمية 
هائلة متاحة عن جبران، واختيار 
مـــــا يـــنـــبـــغـــي الـــتـــركـــيـــز وتــســلــيــط 
الـــضـــوء عــلــيــه وهـــو عــمــق رحلته 

الروحانية.
تــــنــــاول جــــبــــران الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــســائــل والأمـــــور الــحــسّــاســة في 
كــتــابــاتــه، لــكــنــه فــعــل ذلـــك بــإبــداع 
وشاعرية وبطريقة تحفز التأمل 
هم 

ّ
الــقــرّاء، وتحث العميق، وتلهم 

عــلــى الارتــــحــــال فـــي قــلــب الــعــالــم 
الــروحــانــي. وقــد ســاعــدت الصور 

الـــتـــي رســمــهــا جـــبـــران مـــن خــلال 
أشعاره، وعمق حكاياته الرمزية 
وأمـــثـــولاتـــه فـــي كــســر الـــحـــواجـــز، 
وجــــذبــــنــــا نـــحـــو مــــا أطــــلــــق عــلــيــه 
«أنفسنا العليا». لم يكن لدي أدنى 
فكرة عن مدى تأثيره على مستوى 
الــعــالــم، ســواء مــن حيث انتشاره 
جغرافياً، أو مــدى تنوع واتساع 
الفئات والجماعات التي تعرفه. 
فــوجــئــت أثـــنـــاء إقـــامـــتـــي وعــمــلــي 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط بــمــشــاعــر 
الفيّاضة تجاه  الحب والإعــجــاب 
جبران في أنحاء الشرق الأوسط 
الــغــرب؛ فهو  ومناطق كثيرة مــن 

مدعاة فخر الشرق ومثار إعجاب 
الــغــرب؛ لــذا كــان شخصية تجمع 
وتوحد، حتى أن كل جماعة يمكن 
أيــاً كــان دينها تتبارى  تصورها 
على نسبه إليها. أعتقد أن هناك 
حــاجــة أكــثــر مـــن أي وقــــت مضى 
إلى الاستماع إلى الأصوات التي 
تــدعــونــا إلــى الــوحــدة والاحــتــرام، 
والاتجاه نحو العيش بعمق وكرم 
 فــيــمــا يتعلق 

ً
فــكــراً وقــــولاً وعــمــلا

بــــالآخــــر أيـــــاً كـــانـــت هـــويـــتـــه؛ ومـــا 
جبران سوى ذلك الصوت، حيث 
لــنــا تــبــصــراتــه العميقة في  تــقــدم 

زمننا هــذا حكمة وإرشــــاداً نحن 
في أمسّ الحاجة إليهما، وهذا هو 

سبب تأليفي الكتاب.

الأديـــــــــــان المـــخـــتـــلـــفـــة، وبــــخــــاصــــة بــين 
المسيحيين والمسلمين بأنه «البناء على 
الــجــانــب المظلم مــن الــقــمــر». هــل لــك أن 
لنا معنى هذه الصورة، ودور  توضح 

الفن في هذا الأمر تحديداً؟
 - أنجح طريقة في تجربتي 
لــبــنــاء عـــلاقـــات يــســودهــا الــســلام 
والوئام هي الاستناد إلى الأمور 
المشتركة التي تجمع بين المسلمين 
والمــســيــحــيــين. تــعــجــبــنــي صـــورة 

«الــبــنــاء عــلــى الــجــانــب المــظــلــم من 
الــقــمــر»؛ لأنــي أرى الــهــلال الرفيع 
من القمر، وهو أحد رموز الديانة 
الإسلامية، باعتباره الجزء الذي 
الــقــمــر بسبب  يمكننا رؤيــتــه مــن 
انــــعــــكــــاس ضــــــوء الــــشــــمــــس، لــكــن 
عــنــدمــا تـــرى هــــلالاً، يــكــون الــجــزء 
الأكـــــبـــــر مـــــن الـــقـــمـــر مـــظـــلـــمـــاً؛ لـــذا 
شبهت هذا الهلال الرفيع بالأمور 
المختلفة بيننا، والجانب المظلم 
(الــجــزء الأكــبــر مــن القمر)  الكبير 
بالأمور المشتركة. من المهم بناء 
علاقاتنا على «الجانب المظلم من 

القمر». كثيراً ما تعمي الإضــاءة 
أبصارنا  لاختلافاتنا  المستمرة 
إلى حد لا نستطيع معه رؤية كل 

ما يجمعنا من أمور مشتركة.

ارتباطه بعلاقات وثيقة بشخصيات 
ديــنــيــة، لــكــنــك قــــسّ أســقــفــي، تمكنت 
إلى تأويل روحاني رائع  الوصول  من 

للكاتب، كيف فعلت ذلك؟
 - قضيت الثمانية عشر عاماً 
الأولـــــى مـــن عـــمـــري فـــي الــســنــغــال 
فــي مجتمع ذي أغلبية مسلمة، 
وجـــعـــلـــتـــنـــي نــــشــــأتــــي فـــــي أســـــرة 
مــســيــحــيــة تــنــتــمــي إلــــــى الأقـــلـــيـــة 

مــتــحــمــســاً تـــجـــاه بـــنـــاء الــجــســور 
مــع أخــوتــي المسلمين، وأخــواتــي 
الــذيــن كنت أعــدهــم من  المسلمات 
أصــدقــائــي المقربين منذ البداية. 
وقـــــد وجــــــدت فــــي جــــبــــران رفــيــقــاً 
الـــهـــدف  يــســعــى وراء  روحــــانــــيــــاً 

نفسه، كما توضح كلماته بشدة: 
«إنك أخي وأنا أحبك. أحبك وأنت 
تتعبد في كنيستك، أو تجثو على 
ركبتيك في معبدك، أو تصلي في 
مـــســـجـــدك. أنــــا وأنـــــت أبـــنـــاء ديــن 
واحد لأن مسارات الدين المختلفة 
ما هي إلا أصابع ليد القوة العليا 
المحبة الممتدة إلى الجميع والتي 
تــقــدم كــمــال الــــروح إلـــى الجميع، 
وتـــــود اســتــقــبــال الــجــمــيــع» (مــن 
كــتــاب «دمــعــة وابــتــســامــة»، فصل 

«صوت شاعر»).
تـــــنـــــاولـــــت كـــــتـــــابـــــات جــــبــــران 
فـــــــي بـــــــدايـــــــة مــــســــيــــرتــــه المـــهـــنـــيـــة 
الــظــلــم والـــنـــفـــاق الــــذي لمــســه لــدى 
الــشــخــصــيــات والــــرمــــوز الــديــنــيــة 
في شبابه؛ مما أدى إلى تهديده 
بـــالـــحـــرمـــان الـــكـــنـــســـي. مــــع ذلــــك، 
بــــمــــرور الــــوقــــت أصـــبـــحـــت نــبــرتــه 
أقـــل حـــدة، وتــحــولــت نــحــو النهج 
الشمولي المتقبل، لكن المفارقة أنه 
قد تم تكريمه من كل الأديــان في 
نهاية حياته، واستقبال جثمانه 
بالترحاب في وطنه لبنان كابن 
شـــهـــيـــر مـــحـــتـــفـــى بــــــه. وقــــــع عــلــى 
كاهل جبران العثور على سبيل 
لتوصيل نسخة غير طائفية من 

الروحانية.

جذب الجيل الجديد من الشباب، وإذا 
كــان الأمـــر كــذلــك فما السبب فــي ذلك 

برأيك؟
الــشــبــاب  أكـــثـــر  أعـــتـــقـــد أن   -  
قــد نــشــأوا فــي مجتمعات تتسم 
بــــالــــتــــعــــدد والـــــتـــــنـــــوع، وكـــــوّنـــــوا 
صــــداقــــات تــمــثــل بــشــكــل تــلــقــائــي 
وعــــــــفــــــــوي جـــــــســـــــراً عــــــــابــــــــراً بـــين 
الانقسامات التي عــادة ما تكون 
نــــظــــريــــة بــطــبــيــعــتــهــا بــالــنــســبــة 
إلـــى جــيــل الآبـــــاء والأجـــــــداد. لـــذا؛ 
أعــتــقــد أن نـــظـــرة جـــبـــران لــلــعــالــم 
الــكــونــي الــشــمــولــي  الــطــابــع  ذات 
وفلسفته تتوافق مع نظرة الكثير 
من الشباب للعالم اليوم، لكنهم 
لا يعرفونه. ومــن الأســبــاب التي 
إلــى تأليف هــذا الكتاب  دفعتني 
هــــــو تــــعــــريــــف الــــجــــيــــل الــــجــــديــــد 
بجبران؛ وقد أهديت الكتاب إلى 

طفلي الاثنين.
مـــن المـــؤكـــد أن الانـــتـــبـــاه إلــى 
حـــكـــمـــتـــه ســــــوف يـــســـاعـــد كــثــيــراً 
فــي شــفــاء عالمنا الــيــوم، فــي زمن 
أصبح فيه من الصعب الإصغاء 
إلى أصواتنا الداخلية، وأرواحنا، 
الــروحــيــة،  أو حــتــى احتياجاتنا 
يــقــدم جـــبـــران نــمــوذجــاً لشخص 
شــــيّــــد غــــرفــــة لـــلـــصـــمـــت مـــــن أجـــل 
الإصغاء إلى وكز روحــه الهادئة 
بنية السماح للحظات السعادة 
والـــشـــقـــاء فـــي حــيــاتــه بــالامــتــزاج 
معاً مكونة صــوتــاً واحـــداً، وهــذا 
هو «الصوت داخل الصوت» الذي 
أراد جبران أن يسمعه قراؤه عند 

قراءة كتاباته.

ومسقط رأس جبران. ما ذكرياتك عن 
هــذه الــزيــارة، وهــل ساعدتك فــي فهم 

الشاعر بشكل أفضل وأعمق؟
 -  لبنان من الأماكن المفضلة 
لي والمحببة إلى قلبي في العالم، 
حــــيــــث يـــمـــثـــل شـــعـــبـــه وطـــعـــامـــه 
وتــاريــخــه وجــمــالــه مــصــدر إلهام 
لــي فــي كــل مــرة أزوره فيها. لقد 
بــــدأت رحــلــتــي فـــي بــلــدة بــشــري، 
الــحــيــاة في  الــرحــلــة  ونفخت تلك 
الــتــي نجدها  الــصــور  الكثير مــن 
في كتابه الشهير «النبي»، مثل 
الــجــبــال، والــقــرويــين، والحكماء، 
وثــــــروة جـــمـــال الــطــبــيــعــة. وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن أنـــه عـــاش اثــنــي عشر 
عاماً فقط من حياته وســط هذه 
الـــجـــبـــال الــــســــاحــــرة، مــثــلــت تــلــك 
الفترة أساس جانبه الروحاني، 
ونــــظــــرتــــه لـــلـــعـــالـــم حـــتـــى نــهــايــة 
حــــيــــاتــــه. عــــلــــى عــــكــــس الأجـــــــــواء 
الهادئة الرائعة المحيطة به، ولد 
جبران لأسرة مسيحية مارونية 
إبّــان فترة سادتها الاضطرابات 
والصراعات السياسية والدينية، 
وكـــذلـــك كــانــت مـــن الــفــتــرات الــتــي 
هــــيــــمــــن فــــيــــهــــا فـــــســـــاد الـــســـلـــطـــة 
الــديــنــيــة خــــلال الــنــصــف الــثــانــي 
مـــن حــقــبــة الاحـــتـــلال الــعــثــمــانــي، 
الــــذي دام ١٤٠٠ عــــام، وكــــان لكل 
الــظــروف تأثير على حياته  تلك 

وأعماله لسنوات.
عــنــدمــا بــلــغ جـــبـــران الــثــانــيــة 
عشرة من العمر هاجر مع أسرته 
إلــى أمــيــركــا، وهــنــاك قضى فترة 
مــراهــقــتــه وبــلــوغــه كــمــهــاجــر. من 
المثير للاهتمام اكتشاف جبران 
امتلاكه حرية الكتابة على نحو 
لم يكن ليتاح له في العالم العربي 
آنذاك. وكان قادراً بفضل خلفيته 
المـــتـــفـــردة المـــمـــيـــزة عـــلـــى تــحــقــيــق 
الالتقاء بين الشرق والغرب الذي 
كــــان تــجــســيــداً لــــه، واســتــكــشــاف 
وحـــــــــدة الــــبــــشــــر والـــــتـــــحـــــول إلــــى 
جسر طبيعي حي بين المعتقدات 
والـــثـــقـــافـــات المــخــتــلــفــة. كــمــا قــال 
كلود براغدون، المعماري والكاتب 
الأمــــــيــــــركــــــي الــــــــبــــــــارز، وصــــديــــق 
جــبــران المــقــرب عــنــه: «تنبع قوته 
مــــن مــــخــــزون هـــائـــل مــــن الــحــيــاة 
الروحية، الذي لولاه لما كان عالمياً 
وقوياً إلى هذا الحد. لكن جمال 
وجلال لغته التي كانت تكسو تلك 
المعاني نابعان من هبة متفردة 

تمتع بها».

المؤلف في محاضرة عن جبران

الشاعرة الكردية الراحلة كجال

فوجئت أثناء إقامتي وعملي في الشرق الأوسط بمشاعر الحب والإعجاب الفيّاضة تجاه جبران 
في أنحاء الشرق الأوسط ومناطق كثيرة من الغرب... فهو مدعاة فخر الشرق ومثار إعجاب الغرب
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نفسه، كما توضح كلماته بشدة: 

بول غوردون تشاندلر، مؤلف وأمين معارض فنية، وهو قس 
أيضاً، عرف بدعواته للحوار بين الأديان. ولتحقيق هذا الغرض، 
لــلــســلام»، وهي  الــداعــمــة  أســس ورأس منظمة «كــارافــان للفنون 

منظمة غير حكومية، تستخدم الفن، كما هو واضح من اسمها، 
لبناء جسور بين الشرق الأوســط والغرب. وقد قضى بول  أداةً 
الجزء الأكبر من حياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مما 

جعله مهتماً بالعلاقات بين المسلمين والمسيحيين. وقــد أصدر 
تشاندلر حديثاً كتاباً يتناول فيه جبران خليل جبران حمل عنوان 
«بحثاً عن نبي: رحلة روحانية مع خليل جبران». هنا حوار معه:

«لي وتر ضائع»
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــن دار «الــــفــــاربــــي»، صـــــدرت روايــــــة «لــــي وتــر 
ضائع» للبنانية مايا معلاوي في ١٨٢ صفحة من 

القطع المتوسط، وهي باكورة أعمالها.
نــحــن لا نبحث عــن وطـــن إلا حــين يستوطننا 
الــــفــــراغ، نــلــجــأ إلـــيـــه ونــحــتــمــي بـــه مـــن تــلــك الــهــوة 
الــســحــيــقــة الــتــي تــعــشــش فـــي أعـــمـــاق أرواحــــنــــا، إنــه 

حاجتنا لــلاحــتــواء والانــصــهــار، توقنا لنشعر أن 
هناك من يأبه لأمرنا. ففي لحظة عمومتها وعماتها 
وجــديــهــا تــكــشــف أن الــوطــن لــم يــكــن يــومــاً حــجــارة 
ومنازل ولا حتى هذا التراب الذي يتغنون به، إنما 
هو هذه الكلمات الطيبة المعجونة بالمحبة والألفة، 
هــذه الــنــظــرات الــدافــئــة التي تبعث الأمـــان فــي قلبك 
لــم يترك رحم  وتلك الأحــضــان التي تعيدك جنيناً 

أمه يوماً».

الــســلــطالـــــــعـــــــدل والمــــــــــســــــــــاواة: ميكانيكياً مثيراً للرعب.


